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قــــال أمــين العــــاصـمــــة في مــــؤتمــــر
صـحـفــــي" انــــي اســــتـغـــــــــــرب هـــــــــــذا
الاهـتـمــام الــشــديـــد بجـــامع عـتـيق
وخـرب وانـا مـستعـد ان ابـني مكـانه
بعـــد تهـــديمه جـــامعــا اكـبـــر وأفخـم
فـلمــاذا هــذا الإلحــاح والـتمــسك به
؟.......وطلعـت الجـــرائـــد في الـيـــوم
الـثــانـي تــشـيــد بــذكــاء هــذا الأمـين
وثقــافته وتمـسكه بـالمحــافظـة علـى
الـتراث!! أكـثر مـن تمسك المـس بيل
الـتي عـارضـت تهـديم الجــامع......
ومـع هــــــــــذا فـقــــــــــد أنـعــــمــــت عـلــــيـه
الحكــومــة بـــأن نقلـته الــى وظـيفــة

كبيرة ومهمة أخرى في الدولة"
القصة القديمة

يـــــروي كــتــــــاب  )محـلات بغـــــداديـــــة
قـــديمـــة في الـــذاكـــرة( لمـــؤلـفه رفعـت
مـاهر الـصفار هـذه الحادثـة عنـدما
قــــررت حـكــــومــــة حـكـمــت سلـيـمــــان
وامين العاصمة ارشـد العمري  عام
1936 هدم جانب من جامع مرجان
فـــــــاحـــــــدث ذلـك ضـجـــــــة مـــن قـــبـل
الـــبغــــــداديــين وجــــــوبـه بمعــــــارضــــــة
شديـدة. ولكـن المحاولـة اعيـدت عام
1946 في عـهــــــــد حــكــــــــومــــــــة ارشــــــــد
العـمـــري وامـين العـــاصـمـــة حــســـام
الـديـن جمعـة. ورغـم الاحتجـاجـات
الــــشـــــديـــــدة  الا ان الحـكـــــومـــــة لــم
تـستـجب لهـا.ولقـد هــاجم المـرحـوم
كــامل الجــادرجي في جــريــدة صــوت
الأهـــالـي العـــدد 1137 في 9 نـيــســـان
هــــذا المـــشــــروع تحـت عـنــــوان)هــــدم
جــــامع مــــرجــــان بــــاثــــاره الفــــريــــدة
جنـايــة علـى الـفن( أمـا مـا جـاء في
كتـاب تـاريخ  فـن العمـارة العــراقيـة
في مـخــــتـلـف الـعـــــــصــــــــــــور،ص 521
لـلأستــاذ شــريف يــوسف "ان أمــانــة
العــــاصـمــــة هــــدمـت هــــذا الجـــــامع
لغـرض تـنفيــذ استقـامـة شـارع الـر
شـيـــد عـنـــد هــــذا المكـــان وبـئــس مـــا
فـعلــت" وشـــــريف يـــــوسف كـــــان مــن
مهـنـــدسـي الأمـــانـــة الـبـــارزيـن ومـن
مــوظفي الآثـار.كمـا هـاجم المـشـروع
بشـدة الشيـخ جلال الديـن الحنفي
في الجــــــوامع والـــصـحف.وهــنـــــالـك
روايـتـــــان تقــــول الاولــــى، ان عـمــــال
الأمانـة لم يتمـكنوا من هـدم البناء
الـشـامخ فـسـلطـوا المـاء علـى أسـسه
لفتـرة طـويلـة لـكي يتـداعـى ويصـار
الـــــى هــــــدمه.والـــــروايـــــة الــثـــــانــيـــــة
تقـــول،عـنـــدمـــا أراد ارشـــد العـمـــري
هــــدم الجـــــامع وجــــوبـه بمعــــارضــــة
شــديـــدة عمــد الــى إغـــراق المنـطقــة
المجــاورة للجــامع بــالميــاه لتـصــديع

البناء واتخاذ ذلك ذريعة لهدمه.
جولة في الجامع 

صـــادف الـــدخـــول الـــى الجــــامع في
ذلك اليـوم وقت الصلاة فـاستغللـنا
الوقـت في التجول في اروقـة الجامع
الـقديمة. ثمـة اشجار كثـيفة تغطي
بعـــض اجــــــزائه. الجـــــامـع محـــــاط
بـــــســـيـــــــاج حـــــــديـــــــدي مـــن جـــمـــيـع

اسـتعــداداً لفـصل الــشتــاء الــذي سـيحل قـــريبــاً.
وتلافـيــــاً للانـــســــدادات وطـفح المجــــاري في أغلـب
منـاطق وشـوارع العــاصمـة بغـداد.. والـتي تـشكل
عـبئــاً ثقـيلاً علـى المــواطن.. أعـد قـسـم العلاقـات
والإعلام في أمـانـة بغـداد جـولــة ميــدانيـة شـملت
بلـديـات عـدة شـارك في الجـولـة عـدد من الـزملاء
العــاملين في الـصحـف المحليـة إلـى جــانب بـعض
الفضـائيـات المحليـة للإطلاع مـيدانـياً عـلى سـير
الحملـة التي نـظمتـها دوائـر البـلديـات استـعداداً
لحلــــول فــصل الـــشـتــــاء فـمــــا هــي حقــيقــــة هــــذه
الحـملــة.. ومــا معــوقـــات تنـفيــذهــا، ومــا هــو رأي

البعض ؟
بداية الجولة

تلقـينــا الــدعـــوة من قـسـم العلاقــات والإعلام في
أمــانـــة بغــداد لــزيــارة المـــواقع الـتـي تجــري فـيهــا
الحـملـــة الـــواسعـــة الـتـي تـنـظـمهـــا في بـــدايـــة كل
مـــــوســم شــتـــــاء دوائـــــر الــبلـــــديـــــات في كل أرجـــــاء
العـــاصمــة.. فكـــانت جــولــة معـطــرة بــأريـج الميــاه

الثقيلة.. فتعالوا معنا إلى هناك.
بلدية الكرخ

كـــانـت محـطـتـنـــا الأولـــى الإطلاع علـــى مفـــردات
الحـملـــة الـتـي تـنـظـمهـــا دائـــرة بلـــديـــة الكـــرخ في

صباح يوم 28/.9
توجـهنا إلـى منطقـة الحارثيـة من شارع الـكندي
فلمـاذا شــارع الكنـدي؟ لأنـه أجمل وأنـظف شـارع
في بغـداد، مـشجـر بـتنـاسق، نـظيف وهــادئ، ذلك
لأن ســـاكـنـيه مـن الـطـبقـــة الـبـــرجـــوازيـــة سجلـت
احتجــاجي لـدى مـنظـمي الجـولـة وطلـبت زيـارة
شــــوارع الكـــاظـمـيـــة، والـــشعلـــة والحـــريـــة الأولـــى
والثـانية والثـالثة.. فكـان الرد إننـا سوف نزور كل
تلك المناطق.. وإن الجولة بدأت في شارع الكندي
لأن مدير بلدية الكـرخ يتابع سير العمل في ذلك

الموقع.
أمـــــام أحـــــد المـــطـــــاعــم الأنــيقـــــة في ذلـك المـكـــــان،
تــزاحـمت الــسيــارات الـصـــاروخيــة والـشــافـطــات،
وكـــــان هــنـــــاك عــمـــــال يـــــرتـــــدون بــــــدلات العـــمل
البــرتقــاليــة اللـون. كــان طفح المجـاري كـبيـراً في
ذلك الشـارع الذي كـنا قـد رسمـنا له صـورة وردية
)حتـى هنــا أيضـاً(. الـسبـب أن فضـلات الطعـام -
الدسـمة - لـذلك المطعـم كانـت ترمـى في المجاري

فسدتها.
نتـطلع إلـى الـشــارع بعيـون فـاحـصـة.. أكــوام من
الـنفـــايـــات مـلقـــاة هـنـــا وهـنـــاك غـيـــر أن الجـــزرة
الـــوسـطـيـــة بـــدت جـمـيلـــة بعـــد أن زرعـت شـتلات

الأشجار..
التقـينــا المهنـدس خلف طـه محمـد المـديـر العـام
لـبلــديـــة الكــرخ الــذي بــدأ بـشــرح أبعــاد الحـملــة

الشتوية:
- بتـوجـيه مبـاشـر مـن أمين بغـداد قـمنـا بـحملـة
مكـثفــة لـتـنـظـيف شـبكــات المجـــاري المكــونــة مـن
مـشبكـات ومنهـولات وربطـات، وغــايتنـا النهـائيـة
لمــــــــوســـم الأمــــطــــــــار ومـحــــــــاولــــــــة رفـع الــكـفــــــــاءة

استعداد أمانة بغداد للشتاء القادم

حملة تنقصها الآليات والملاك البشري والتخصيصات المالية ويعرقلها فساد شركات التنظيف الأهلية!
26 مليون دولار لدائرة المجاري

7 ملايين دولار لدائرة الماء
3 ملايين دولار لأقسام النظافة

وبـــذلك تجــديـن مـــا مخـصـص للـنـظــافـــة قلـيلاً
جداً.

*هل هناك تعاون بينكم وبين المجالس البلدية؟
- إنه ضعيف جداً..

كنــا نقف في شـارع وقــد تكــونت أمـام الـدور بقـايـا
أنقاض البناء. سألناه:

*هذه مخالفة.. لماذا لا يغرم صاحب الدار؟
- نحـــاول إعـــادة العــمل بقـــرار الغـــرامـــات المـــرقـم

)226( ولكن الظروف الحالية لا تخدمنا.
بلدية الرصافة

وتـستمـر الجولـة الميـدانيـة لتـشمل بلـديتي مـركز
الرصافة وبلـدية 9 نيسان. نـدخل شارع فلسطين
الـذي يقـع ضمن قـاطع بلـديـة الـرصـافـة وهنـاك
التقينـا المهنـدس إسمـاعيل خـليل البيـاتي المـدير
العــام لـبلــديــة الــرصــافــة شــارحــاً أبعــاد الحـملــة

حيث يقول:
نحن نعـمل ضمن رقعة جغـرافية ممتـدة من باب
المـعظم لغايـة ساحة كهـرمانة في شـارع السعدون،
وتــبـلغ الخـــطــــــوط الــــــرئــيــــســــــة لـلعـــمل 22 كــم2
متـضمنـة 40 شـارعـاً رئـيســاً و60 مجمعـاً سـكنيـاً.
هـذا ما تـشمله حـملتنـا الواسعـة والكبـيرة لمـوسم
الــشـتـــاء القــادم. ويـتــركــز عـملـنـــا علــى تـنـظـيف
شبكــات خطــوط الأمطـار. إلا أن هنـاك معـوقـات
تـواجـهنــا في عمـلنـا كــالانقـطـاع المـسـتمــر للـتيـار
الكهـربـائـي وقيــام بعض المـواطنـين ذوي النفـوس
الضـعيفـة بـسـرقـة أغـطيــة المنهـولات إلـى جــانب
مشكلتـنا الكبـرى وهي عدم وجـود التخصـيصات
المـاليـة الكـافيـة لإصلاح التـخسفـات التـي تحدث

والتي تعرقل سير عملنا..
ثم حـدثنـا المهنـدس محمـد خـضيـر رئـيس قـسم

المجاري في بلدية الرصافة قائلاً:
- بــدأت الحملــة بتـاريخ 9/3 وســوف تمتـد لغـايـة
10/15 وهـنــــاك تـنـــســيق لإنجـــــاز العــمل بمـــــدته

المحددة.
بعــد ذلك تــوجـهنــا إلــى قــاطع بلــديـــة 9 نيـســان،
وكــان العـمل يجـري والـشـافـطــات تقــوم بعـملهـا،
والكل منهـمك في فتح وغـسل المنهـولات. وعلمـنا
من المهنـدس كريم دشر صكـر المدير العـام لبلدية
9 نيسان ان العمل يشمل الرسـتمية حتى مدينة
الــصــــدر، ومـن الـــشـمــــاعـيــــة وصــــولاً إلــــى بغــــداد

الجديدة.
وكانت فرق العمل المتـكونة من مهندسين وفنيين
إضـافـة إلــى مجمـوعـة مـن العمــال المتـخصـصين
يـنتـشــرون في أحــد المـــواقع في بغــداد الجــديــدة..
وتقــوم هــذه الفـــرق بتــأهـيل المحـطــات الـــرئيـســة

وإصلاح التخسفات.
إن الحــملــــة هــــذه تـــشــمل المــــركــــز الــبلــــدي )72(
المتكـون من المنـاطق التـاليـة زيـونـة، الغـديـر، حي
سـومــر، ملعب الـشعب وصـولاً إلـى شـارع الخـدوم
ثـم المركـز البلـدي )72( حي الإعلام ودائـرة الأمن
العــام والمـشـتل وصــولاً إلـــى منـطقـــة الأمين. أمــا
فـيمــا يخـص المـركـزيـن 75 و76 فتـضم الـكمــاليـة
والعبيـدي والشهداء وسـوق العماري والحـسينية
والبـاوي. كل هــذه المنـاطق مـشمـولـة بــالحملـة..
وقــــــد تم اســـتخــــــدام 19 شــــــافـــطــــــة و6 ســيــــــارات
صـــاروخيــة و)16( كــابـســة تـعمـل جمـيعــاً لإنجــاز
وإنجــاح الحـملــة في مــوعــدهــا المحــدد.. وبــالــرغم
مـن نقـص الــوقـــود )الكــاز( والانقـطــاع المـسـتـمــر
للتيار الكهربائي فالعمل يجري بشكل منتظم..
وهــذا مــا اخـتتـم به المـهنــدس صلاح الــديـن عبــد

القادر.

الأيام.
*مــا عــدد القـطــاعــات الـتي تـشــرفــون علـيهــا في

النظافة في بلدية الكاظمية؟
- إنهــا تــسعــة أقــســام تــشـتـمل علـــى الكــاظـمـيــة
بقــسـمـين أ وب، الحــريـــة بقــسـمـين أ وب، الــسلام،

العطيفية، الشعلة، الرحمانية، التاجي.
*هناك سيدة في منطقة - الدولعي - تسأل.. إذا
كـانت المجـاري طافـحة في فـصل الصـيف.. فكيف
سـتـكــــون علــيه في فــصل الـــشـتــــاء؟ هـل نغــــرق في

الشتاء القادم في أول زخة مطر؟
يضحك المهندس ويقول:

- سـيغـــرقـــون.. وهـم )المـمـنـــونـــون!!(.. والله نحـن
نطلب ونـكتب.. ولكن دون جـدوى هناك معـوقات

عديدة لا يعرفها المواطن.
*ما هي؟

- إلى جـانب قلة التخـصيصات وقلـة الوعي لدى
المـواطن.. وتـوسع المنـاطـق والكثقـافـة الـسكـانيـة،
لـدينـا الان مشكلـة آنيـة وهي ضعـف العقد المـبرم
مع الــــشـــــركـــــة الحـــــالــيـــــة ممـــــا أدى إلـــــى ضـعف
الــسـيــطـــرة والمـتــــابعـــة والإشـــراف، فــنحــن نقـــوم
بتجـميـع النفـايــات وعلـى الـشـركــة رفعهـا، ولـكن
هــذا لا يحــدث. قــدمنــا خـطـطــاً للــسيــد الــوكـيل
حــول سـيـــر العـمل، والمــشـكلــة في الـتخـصـيـصــات

أيضاً. 
*نـــســمع أن الــتخــصـيــصـــــات قلــيلــــة.. كـم تـبـلغ

ميزانية الأمانة؟
- المـيــزانـيــة حــسـب علـمـي تـبـلغ 36 ملـيــون دولار

موزعة على النحو الآتي:

يــؤمهــا الــزوار من الــدول المجــاورة وبـقيــة العــالم
الإسـلامي.. وكنا نسـمع ملاحظاتهم بـصدد كثرة

النفايات في الشوارع أجاب المهندس عيسى:
- لـدينـا 146 عـاملاً بـأجـور يـوميـة قـدرهـا 6 آلاف
دينــار وهــو عــدد قلـيل لمـــدينــة واسعـــة ومتـــراميــة
الأطـراف كمـدينـة الكــاظميـة المقـدسـة.. كـان من
المفـــــروض أن يـكـــــون لـــــديــنـــــا )400( عـــــامل لـكــن

التخصيصات المالية تحول دون تحقيق ذلك..
نحن الآن في مـنطقة )النواب( نشـاهد تراكتورات
وسـيــــارة حـمـل تقـــــوم بحــمل الــنفــــايــــات ضـمـن

الحملة.
ســألـنـــا المهـنــدس عـيــســى المــشـــرف علــى عـملـيــة

التنظيف ضمن الحملة الشتوية..
*يبــدو إنـكم تـسـتعـينــون بــالمقــاولـين الأهلـيين..
فـالـسيـارات المفتـوحـة تقـوم بـنشـر )الأزبـال( بعـد

جمعها!
- هـذا مـا يحـدث بـالفعل.. فقـد تم عقـد مقـاولـة
مع شركة الناهض العراقية ابتداءً من 7/1 ولمدة
3 أشهــر قـــابلـــة للـتجــديــد، وذلـك لقلــة الآلـيــات
لـــدينـــا ينــص العقــد علــى تـــوفيــر 24 كــابـســة و4

رافعات لكنها غير كافية...
*المنطقة تفتقر إلى حاويات.. لماذا لا تتوفر؟

- هنـاك حـاويـات لـكنهـا قـليلـة بــالفعل.. وقـد تم
بنـاء حـاويـات مـن الكــونكــريت في بعـض المنـاطق
لــتجـمــيع الــنفــــايــــات.. المـــشـكلــــة لــــديـنــــا هـي أن
المــواطن يــرمي الـنفـايـات في مــدار اللـيل والـنهـار
فليست لـديه فترة محددة، إضافـة إلى إن المدينة
ذات كثـافة سكـانية عـالية ويـؤمها زوار علـى مدى

عمـالاً بـأجـور يــوميـة وهـي 6 آلاف دينــار للعـامل
الواحد.

كـان العمـال منـهمكين بـفتح منهـول أمام المـطعم
وقـد تـصلـبت المـواد علــى شكل كـتل شحـميــة غيـر
قابلة للتصريف.. قام العمال بفتح وإخراج تلك
المواد بأيديهم.. تحدثنا مع أحد العمال سألناه:
*لمــاذا لا تلبـس القفــاز عنـدمـا تخــرج تلك المـواد
من المياه الـثقيلة.. إنها مواد كيـمياوية ضارة إلى

جانب الروائح الكريهة المنبعثة منها؟
قال العامل:

- لا أستـطـيع العـمل بــالقفــاز.. لـم اعتــد علـيه..
أجـــد أن العـمل مـبــاشــرة بــالـيــد والأصـــابع أكـثــر

سهولة من ارتداء القفاز.
ونعود إلى السيد المدير العام لبلدية الكرخ الذي
كـان يــرافقنــا في تلك الجـولـة وســألنـاه في مـا إذا
كـــان لـــديه آلـيـــات لـنجـــاح مـثل هـــذه الحـملـــة...

فأجاب:
- كــوحــدة بلــديــة لــدينــا 6 شــافـطــات و4 سيــارات
صاروخيـة ولدينـا 32 عاملاً للـتنظيف والصـيانة

مع مهندسين اثنين.
في بلدية الكاظمية

وعلـمنــا أيضــاً أن الحملـة هـذه تـشـتمل علـى رفع
النفـايــات التي أخـذت تتـراكم.. فغـادرنـا مـنطقـة

الحارثية وتوجهنا صوب مدينة الكاظمية.
نلتقي المهندس علي محمد عيسى / رئيس قسم
النـظافة في بلديـة الكاظمية وأحـد المساهمين في
هــذه الحـملــة.. وحــدثـنــا عـن مــشــاهــداتـنــا وعـن
إهمــال النـظـافـة في هـذه المــدينــة الحيـويـة الـتي

الـتـصـــريفـيــة لــشـبكــة المجــاري إلــى اقـصــى حــد
ممـكــن.. وعلــــى الــــرغـم مــن إنهـــــا نهــــايــــة سـنــــة
والـتخصيصـات المالـية شحيحـة وبسبب المـشاريع
العديـدة التـي تضطلـع بها الأمـانة فقـد تم عقد
اجـتـمـــاع مع الــسـيـــد الأمـين شـمل جـمـيع دوائـــر
بلــديــات الأمــانــة لغــرض الحـصــول علـــى مبــالغ
لـسد الحاجـات الأساسيـة ولنجاح سيـر الحملة..
وتم رصـــد المـبـــالغ وهـي مـتـــوزعـــة علـــى مفـــردات
تــأجيــر العمـال، وشـراء مـواد أســاسيـة، وتـصـليح
الآليـات.. لديـنا الآن في هـذا الشـارع آليـتان )كـما

تشاهدون( هما: 
1- سيارة صاروخية كبيرة.

2- شافطة عملاقة.
وهـنــــاك جهــــود مـتــضــــافــــرة بـين دائــــرة المجــــاري
ومـــديـــريـــات الــبلـــديـــات كـــافـــة لـتـحقــيق أفــضل
مستـوى لهذه العملـة.. ومن أجل ذلك قدمت كل
دائـرة بلـديـة خـططهــا ضمن الـرقعـة الجغـرافيـة
الــتـــي تعــــــود لهــــــا لغــــــرض صــيــــــانــــــة وتــنـــظـــيف
المجاري... أمـا فيما يـتعلق بخطة بلـدية الكرخ..
فقد وضعنـا خطة لصيانـة وتنظيف المجاري لمدة
شهــــــريــن ابــتــــــداءً مــن 9/1 فــــضلاً عــن تـــنفــيــــــذ
مـشــاريعنـا ونـحن علــى استعــداد للبـدء بهـا لـكن
الـتخـصـيـصـــات المـــالـيــــة تقف عـــائقـــاً أمـــام هـــذا

الاستعداد لأنها غير متوفرة للتنفيذ.. ونسأل:
*هل هناك من يتابع عملكم؟

- نعـم.. هنــاك متـابعــة لتـنفيــذ الأعمــال ابتـداءً
من مكتب السيد الأمين والسادة الوكلاء لتنفيذ

العمل بأعلى دقة وحرص..
*هل تواجهكم معوقات؟

- المعــوقــات عــديــدة أهـمهــا عــدم تعــاون المـــواطن
معنا سواء كان من اصحاب المعامل أو المطاعم أو

أصحاب الدور..
*لمــــاذا لا تـلجــــأون إلــــى فــــرض الغــــرامــــات علــــى

المخالفين؟
- الغـرامـة في هــذا الظـرف تبــدو صعبـة التـنفيـذ
في الوقـت الحاضـر... إلى جـانب الظـرف الأمني
الـصعب.. نحـاول إعــادة تطـبيق القـانـون بكـامله

في وقت قريب إن شاء الله.
*مـا عـدد المـشـبكــات التـي تنـظف يــوميـاً في هـذه

الحملة؟ 
- إنهـا بين 75-100 شبكـة يجري تنـظيفها يـومياً
ومـا مـوجـود فيهـا مـن منهـولات.. نجـد مخلفـات
المـنـــازل في بعـض المـنهـــولات وقـــد وجـــدنـــا هـيـكل
ثلاجـــة منـــزليـــة كمــا وجــدنـــا جثــة حـصــان )هل
تـصــدقـين ذلك؟!( الـبعـض يقــوم بـســرقــة غـطــاء
المـنهـــول لأنه مـصـنــوع مـن معــدن )الآهـين( وهــو

معدن ثمين..
*ضعوا أغطية بلاستيكية؟

- إنها لا تقاوم الضغط.. وسريعة التكسر.
*كم يتقاضى العامل الواحد في هذه الحملة؟

- العـمـــال لـــديـنـــا الآن علـــى نـــوعـين. الأول علـــى
المـلاك الدائم ويتقـاضى 150 ألف دينـار.. وهناك

المدرسة المرجانية لا تزال مفتوحة تعاند الزمن 

الدكتاتور.وتعجب من الفرق.
قـالـت أخيـراً: " ان طــراز التـسقـيف
الــــذي يـــشــــاهــــد في خــــان مــــرجــــان
يـتـغلــب علــــى جـمــيع المـــشــــاكل عـن
طـــريق تقـطـيـع العقــادة الــى قــطع
مـتـــوازيـــة حـيـث تــصـبـح كل واحـــدة
مــنهــــا تــــامــــة الـتـمــــاسـك وقــــائـمــــة
بــنـفـــــسـهـــــــا. مــثـل طـــــــوق الأبـــــــواب
والقـنـــاطـــر.ثـم ربــط هـــذه الــطـــوق
الضخمة بعقـادات صغيرة متدرجة
وتحـشيــة الأقسـام البـاقيـة بجـدران
شـاقـوليـة متـدرجـة وهـذه الطـريقـة
تـفسح مـجالا واسـعا لـفتح النـوافذ
في الجـــدران الــشـــاقـــولـيـــة وتــسـمح
لتكثيـر النوافـذ وتوسـيعها بقـدر ما
تقـتضيه الإضـاءة المطـلوبـة للقـاعة

مهما كان طولها وعرضها.

الأشكــال والأبعــاد.ان عمـاد الـسقف
يـتكـــون من طــوق ضـخمــة.مقــوســة
علـى الـشكل المعـروف بـين البنــائيين
بــاسم الـدور.تـبلغ فـتحــة كل واحـدة
مـنهــا احــد عــشــر مـتــرا كـمــا يــزيــد

عرضها على المترين.
"خيـل إليه انه يـسمع أصـوات طلبـة
العلم الـذين حـصلوا علـى امتـيازات
الـــسكـن في هـــذا الخـــان،طلـبـــة علـم
أجسادهم نحيلـة قد أرهقتها دروس
الفـقه والجــــدل.وبـــــدا ان كل واحــــد
مـنهـم يعـــرف من شـكله علــى الـبلــد
الــــــذي انحـــــدر مــنه. وتــــســـــال كــيف
تحـــول هــــذا المكـــان الـــذي كـــان يـعج
بـــالـتــسـبـيح ودعـــوات الــطلـبـــة الـــى
مــــــــــــــرقــــــــص ســـــيــــــــــــــاحـــــي في زمـــــن

كـل ذلك مـنـظـــور في تـــسعـــة اسـطـــر
مكـونــة من سلـسلـة صفـائح اجـريـة
حفـرت عليهــا الكلمــات بخط بـديع
وصـنعــة دقـيقــة.يـتـــالف الخــان مـن
طـابقين الاول مـنهمـا يحتـوي علـى
22 غــرفــة والـثــانـي علــى 23 غــرفــة.
تفـتح ابــواب الـطــابق الارضـي علــى
بهــو كـبيــر طــوله يقـــرب من ثـلاثين

مترا وعرضه يناهز العشرة امتار.
واكـملت  قـائلـة "وامـا غــرف الطـابق
الـثاني فتفتح على طنف يطل على
البهـو الكبيـر ويحيط به مـن جهاته
الاربع على علو ستة امتار.ان عقادة
سـقف الــبهـــــو الـكـبـيـــــر تـــــرتـفع عـن
أرضـيـتـه نحــــو أربعــــة عـــشــــر مـتــــرا.
وتكــسبـه منـظــرا رائعـــا.يتــألف هــذا
السقف من سلسلة عقادات متنوعة

بمعـنـــى الخـــان المــسقــــوف - لكـــونه
مــسـقفـــا بـخلاف ســـائـــر الخـــانـــات
المــــــوجـــــــودة في بغــــــداد.وقــــــد أســــس
مــرجــان في الــوقـت نفــسه مــدرســة
ومـستـشفـى. واوقف الخـان المـذكـور
الــى هــذه المــدرســة والمــستـشفــى مع
عـــــدة خـــــانـــــات ودكـــــاكـين اخـــــرى في
بغــــداد وعــــدة مــــزارع وبـــســــاتـين في
ضــــــــــواحــــي بـغــــــــــداد وفي جـلــــــــــولاء

وبعقوبة.
الحارس الشاب

كــانـت أشعــة الــشـمــس تــسقـط مـن
خلال الفتحـات الكثيـرة في السقف
فكـــان بهـــو القـــاعـــة مـضـــاء بــشـكل
هــادئ. ارض الـبهــو مـنخفـضــة عـن
الــشـــارع الخـــارجـي بـبــضعـــة أمـتـــار.
اخــذ الحــارس الـشــاب يـتجـــول بين
أجــزاء الخــان لـيـتــاكــد مـن سلامــة
الخـان.عمر محمـد حسن، 26 عـاما
يـتـنـــاوب العـمل هـنـــا مع زمـيلـيه في
اليـوم الذي يجـب عليه البقـاء فيه،
فهـم ستــة حــراس. بــالاضــافــة الــى
حــــــراس هــيــئــــــة الــتــــــراث والاثــــــار.
تـضايـق من بعض المـواطنين الـذين
كــانـــوا احيــانــا يمــرقــون الـــى المكــان
ويسـألون اذا مـا كان المكـان مفتـوحا

للتسلية!!!
"عندمـا وصلنا الى هنـا كان هنالك
عمـال مـصـريـون يـسـكنــون فيه مـذ
عـــمل كــمــــطعــم ومـلهـــــى ســيـــــاحــي
وحــدثت مـشــاكل معهـم وصلت الـى
حـــــد رفـع القــضــيـــــة الـــــى المحـــــاكــم
وكـسـبت هـيئــة التـراث القـضيـة لان

المكان كان تابعا لها".
واسـتمـر حـديـث البــاحثـة ".......ان

الـبـنـــاء وفـــريـــد الـطـــراز وقـــد سـمـي
ايــضـــا )خـــان الاورتمـــة( أي الخـــان
المــسقـــوف بــــاللغـــة الـتـــركـيــــة وذلك
لوجود الـعقادة التي تغطي مساحة
الخان .كـما سمي بـالقيم أي الخان
بـاللغة الفـارسية.ويعـتبر هـذا النوع
من الـبنـاء فـريـداً من نـوعه لـوجـود
فــتحـــــات للـنــــوافـــــذ علــــى جــــانـبـي
العقــادة. يـبلغ طــول الخــان 30-25
مـتــــرا وعــــرضه 40،11 مـتــــر، ويـبـلغ
ارتفـــــــاع اعلـــــــى نقـــطـــــــة عقــــــادة في
الــسقف 14 متــرا.يبلغ عـدد الغـرف
فـيه 22 غـــرفـــة تــطل ابـــوابهـــا علـــى
الـــبـهــــــــو وهـــنــــــــالــك 23 حـجــــــــرة في
الطابق الاول تطل الى الداخل من
جـهـــــــاتـهـــــــا الأربـع  ويـــــــزيــن أعـلـــــــى
الجدران مقـرنصـات اجريـة جمـيلة

بشكل حوامل.
الخان المسقف

يـقع باب الخـان الاصلي مـن الجهة
الشمـالية من الخـان في داخل سوق
البــزازين في الــوقت الحـاضـر وعلـى
البـاب كتـابـة تـبين معلـومـات كـثيـرة
عن الــوقفيـة.تم انـشـاء هـذا الخـان
سنة 760 هجـرية 1359 ميلادية، في
عهـــد ثـــانـي سلاطـين الجلائـــريـين.
قامت الهيئة العـامة للاثار والتراث
بــأعـمــال الـصـيــانــة فـيه علــى عــدة
مــــراحل.واسـتـغل في فـتــــرة لاحقــــة
كـمــطعـم سـيــــاحـي.وخــضع الخــــان
أخيــرا الـــى أعمـــال صيــانــة لـظهــور
المـيـــاه الجـــوفـيـــة في بعـض أجـــزائه.
اتخـذ الخان متحـفا للآثار العـربية
بدايـة عام .1937 وكـان معروفـا بين
الــنــــــاس بــــــاســم خــــــان الاورتمــــــة -

تلاحــظ الـبـنــــاء المـثـمـن الــــداخلـي
لـلجــــامـع محــــافــظـــــا علــــى طــــرازه
القـــديم.ولقـــد رفعـنـــا مـــذكـــرة الـــى
الأوقـاف السنيـة بخصوص تـعميره
ورفـع السيـاج وتعميـر السقـوف.وما
يحـتـــــاجه الـبـنــــاء مـن تــــرمـيـمــــات
واصلاح.فــنحـن لا نـــريــــد ان يهــمل
أي مـوقع اثري.مع ان بعـض الناس
يقــول عـن اثــار بـــابل "مــالـنــا واثــار
الكفـار"ولكن هـذا غيـر  صحيح لان
الآثــــار يجـب الاعـتـنــــاء بهــــا بغــض
الـنظـر عـن اعتقـاد الــشخص الـذي
بنـاه،وهذا هـو مبدأ الـشعوب والامم

في المحافظة على تراثها.
النقوش الاجرية

يذكر عبـاس رفعت الصفار في كتابه
)مـحـلات بـغــــــــداديــــــــة قــــــــديمــــــــة في
الـذاكرة( جـامع مرجـان هو مـدرسة
شيـدهـا الخـواجـة مـرجــان مملـوك
الـــسلــطـــان اويـــس الجلائـــري ســنه
758  لــتـــــدريــــس الفـقه الـــشـــــافعــي
والحـنفـي وجعل ضـمـنهــا مــسجــدا
تقــــــام فـــيه الجـــمع. ووقـف علـــيهــــــا
الأموال الطائلة. وقد نقش بالاجر
علـى الجـدران جـميع مـا وقف علـى
هـذه المـدرسـة. وقــد جعلهـا مـدرسـة
تحـــاكي المــدرســـة النـظـــاميــة وجعل
الغــرف فيهـا مـسـكنـا لـطلبـة الـعلم
وأجـــرى علـيهــا الجــرايــات الــوافــرة
ورتـب لهــا المــدرسـين ووقف الأوقــاف
الكـثـيــرة. وكــان المـصلــى او الجــامع
مـحل تــــــدريــــــسه كــمــــــا كــــــان مـحل
عباداته وقـد كتب علـى باب المـدرسة
من الخــارج بــاب الجــامع..... بــسم
الله الـرحمن الـرحيم )انمـا يخشـى
الله من عبـاده العلـماء ان الله عـزيز
غفـور....هذه مـدرسة رصينـة البناء
مشيـدة الأرجاء أنشأهـا المغتفر الى
عفــو الملـك المنـان مـرجـان ابـن عبـد
الله بن عبد الـرحمان( أسـست فيها
مكتبة زاخـرة بالمخطـوطات والكتب
الـنفـيــســـة وقـــد شـيـــد في مــــدخلهـــا
مئـذنــة.درس فيهـا عـدد مـن عملاء
الاسـرة الالــوسيــة ولكثـرة مــا اعتـاد
النـاس الصلاة لقـربها مـن الاسواق

سميت بجامع المرجان.  
في هيئة الآثار والتراث 

قالت الـسيدة امـل متاب مـاجسـتير
أثـار عــربيـة "نـحن حـريـصــون علـى
رفــــض أي تجـــــــاوز عـلـــــــى الابــنــيـــــــة
التراثيـة أما بالـنسبة لمـنارة الجامع
فهـي قريـبة مـن شارع الـرشيـد.وباب
الجـــــــامـع مــنـخـفــــض كــثــيـــــــرا عــن
مستوى الـشارع،وفي الشـتاء تتجمع
مياه الأمـطار في ذلك المكـان.كما ان
البـاعـة الـذيـن يحيـطـون بـالــسيـاج
يــضعــــون بــضــــاعــتهــم علـيـه.ونحـن
تحـــدثنــا مع امــانــة بغــداد بـضــرورة
مــنع ذلـك.وتحــــدثـت الـــسـيــــدة عـن
خـان مـرجــان "يقع الخـان في شـارع
السمـؤال مقابل جـامع مرجـان من
الجهـــة  الغـــربـيـــة.وهـــو خـــان فخـم

جـــوانبـه.تنــزل الـــى البــاب الـــرئيـس
عـبـــر سلالـم لـتـــرى واجهــة الجـــامع
الجـمــيلــــة والمــــزخــــرفــــة بـكل انــــواع
الزخارف الاسلامية، وعليها كتابات
وايات قـرانية. بعد انصراف المصلين
تحــدث امــام جــامع مــرجــان الـشـيخ
حـــسـين ابــــراهـيـم عـبــــد، 50 عــــامــــا
قــائلا"الجــامع كــان مــدرســة قــديمــة
اثـريـة تـأسـست عـام 730 هجـريـة في
القـــرن الـثـــامــن الهجـــري المـصـــادف
للقـــرن الـــرابع عــشـــر المـيلادي.بـنـــاه
امـين الـــديـن مـــرجـــان ايـــام الــشـيخ
حـــسـن الـكـبـيــــر مــــؤســـس الــــدولــــة
الجلائـــريـــة. يقــــال ان اصله تـــركـي.
والخـــــان تـــــابـع للــمـــــدرســـــة. اذ كـــــان
الـبنـاء واحــداً غيــر منفـصل.ووجـود
الخــان دلـيل علــى ان كـثــرة الـطلاب
فـــيـهـــــــا وكـــــــأنـهـــــــا كـــــــانـــت قــــــســـمـــــــا
داخلـيــــا.والـبــــاب الــــذي يـقع غــــرب
الجــامع مـنخفـض بعـــدة امتـــار عن
ســـــطـح الارض ممـــــــــا يـــــــــدل عـلـــــــــى
ارتفـــــاعهـــــا. وهـــــو بـــــوابـــــة المـــــدرســـــة
والطــابق العلــوي فيه غــرفتـان. امـا
القـبـــــور الــثلاثـــــة في الجـــــامـع ففـي
المـنتـصف منهـا قبـر مـشيـد الجـامع
نفــــسه المـغفـــــور له مــــرجـــــان وعلــــى
جــانـبـيه قـبـــر نعـمــان افـنـــدي وعلـي
افــنـــــدي وهـــــذان كـــــانــــــا يعـــملان في
المــدرســة في الأربـعيـنيــات مـن القــرن
العشـرين في مدرستـه وكانا يـشرفان

على إعداد الطلبة فقهيا.
الخسارة الكبيرة

وأضـاف الــشيخ وقــد اختلـط صـوت
بــبعــض الحــــزن قــــائلا"ولمــــا فــصلـت
المـــــدرســـــة  بــــســبــب تـــــوســـيع شـــــارع
الـــرشيــد وهــذا أمـــر حث عـليـه امين
بغــداد انــذاك ارشـــد العـمــري.وكــان
مـتحمـســا لفكــرة الفـصل. وعــارضه
اهل بغـداد وشـيخ الجـامـع.كمـا كـان
الـــشـيـخ جلال الـــديـن الحــنفـي مـن
المعـارضين للفـصل.حتــى انه اعتقل
علــى اثــر تحــريـض الـنــاس في هــذه
المـسـالــة. ولكـن العمـري. اصــر علـى
تهديم وفـصل المدرسة. وكـان فصلها
خـــــســـــــارة لاهـل بغـــــــداد. وكـــــــان مــن
الافــضل لـــو عـمل نـفقـــا او جــســـرا،
ولـبقـيـت المـــدرســـة محـــافـظـــة علـــى
روعـتهــا واثــارهــا. ويقــال بــان ارشــد
العـمـــري حـيـنـمـــا ســـافـــر الــــى بلاد
الغـرب وشاهـد كيف يحـافظ الـناس
هنـاك على اثـارهم.شعـر بانه اخـطا
ونـدم علـى مـا فعل ولـكن بعـد فـوات
الاوان. امـا قـولـه انه يمكـن ان يبـني
جـامعا جـديدا بـدل جامع ومـدرسة
مـــــرجــــــان فهـــــذا ادعـــــاء بــــــاطل لان
القــديم شيء والجــديــد شيء اخــر.
فــالآثــار المــوجـــودة في بغـــداد تعـطـي

انعكاسا وعمقا من الماضي.
احترام الاثار

وأضـاف "ان مـا تشـاهـده من زخـارف
قـديمـة ومـخطـوطـات جـداريـة كلهـا
من اوقـاف امين الـدين مـرجان.كـما

سها الشيخلي

- عمال الصيانة يعثرون على هيكل ثلاجة وجثة حصان في منهول
- بلدية الكاظمية تحتاج إلى 400 عامل ولديها 146 عاملاً فقط

هل هي حملة جادة وحقيقية وفي إطار خطة مدروسة، أم
إنها مجرد ذر الرماد في العيون أمام وسائل الإعلام

المختلفة؟ نتمنى أن لا تكون الحملة استعراضاً لأعمال لم
تنجز بعد. وان لا تقتصر نشاطاتها على مناطق معينة دون

غيرها. جولة قامت بها )المدى( برفقة مسؤول في الأمانة
للوقوف على حقيقة هذه الحملة، وإذا ما كانت ستجيب على

أسئلة المواطن عن مشكلات الشتاء القادم.
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